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  ص البحثملخّ 

شبّه والمشبّه بهبين طرفي التّ في العلاقة    حثَ ها أن تبعلى عاتقِ   راسةُ Ϧخذ هذه الدّ   
ُ
 تطرحُ حيْثُ    ،شبيه، الم

ف هذه العلاقة مع العُرْ   سجامِ ، ومدى انْ العلاقةاعر في إنشاء هذه  رية الشّ حُ   إشكالَ   شبيهِ بين طرفي التّ   علاقةُ ال
  :ثلاثة أقسامٍ  هاوقد قسّمتُ  ، به (المشاđة) على المحكّ الشّ  وجهَ  مماّ يضعُ  ،المتلقيّ  هُ تادَ ومع ما اعْ  ،غوياللّ 

  ِعتباطالقسم الأول: الشّبهُ بين الارتباط والا. 
   :صاحبه. شبيه الردّ علىغة والتّ لطة اللّ سُ القسم الثاني 
 :ُقدّمة الخاطئة  القسم الثالث

ُ
 التّشبيه ذو الم

بين طرفي   عها الشاعرُ وقِ المسافة التي يُ   شبيه تمشي اطرّادا حسبَ أنّ صحّة التّ حاولتُ في القسم الأول أنْ أبينّ  
  شبيه ʪعتبار هذه المسافة. البلاغيين أنواع التّ  شبيه، ولذلك قسّم أغلبُ التّ 

  ʭقد معروفٍ   ϕراءِ ، استعنتُ  والتّداول  وق واللغةقد المبنية على الذّ لطة النّ سُ   وكيْ أبينّ حجمَ   ،لثاّنيوفي القسم ا
 ،غةتشبيهاته، مُعزʮ الأمر في كثير من الأحيان إلى سلطة اللّ   منْ   في كثيرٍ اعر َ الشّ   مدي الذي خطأّ أبي تماّمٍ هو الآ

  . اسوما اعتاده النّ 

وفي القسم الثاّلث، استرسلتُ القولَ حول علاقة التّشبيه التي تخُطأُّ قبلَ أنْ تنعقد، عندما يكون أحدُ طرفي 
   التّشبيه ذا منطلَقٍ، لا يتيح ربطهُ بنِظيره أو شبيهه. 

  شبيهات ʪلوهم لتّ علاقة التّساهل في إمضاء ا   وطارحا تساؤلا حولَ   ،ستخلصتهُ اما  أهمّ  فيها    ،ثمّ أكملتُ بخاتمة
  والغموض.  

  

  

  

  

 وجهُ الشّبه بينَ الاِرتباط والاِعتباط
 بعضٌ منِ اعتراضات الآمدي على أبي تماّم 

  عبد الحكيم برنوص الباحث 
    طالب ʪحث في سلك الدكّتوراه 

  المغرب 
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Research Summary 

  This study takes it upon itself to investigate the relationship 
between the two sides of the simile, the simile and the simile, where the 
relationship between the two sides of the simile raises the problem of 
the poet's freedom in creating this relation, and the extent to which this 
relation is in harmony with the linguistic custom, and with what the 
recipient is accustomed to, which puts the face of the similarity 
(similarity) is at stake, and I have divided it into three sections: 

 The first section: the similarity between correlation and 
arbitrariness. 
 The second section: The authority of language and analogy to 

respond to its owner. 
 The third section: the analogy with the wrong premise 
In the first section, I tried to show that the validity of the simile 

moves steadily according to the distance that the poet signs between the 
two sides of the simile, and therefore most rhetoricians divided the types 
of similes in consideration of this distance. 

In the second section, and in order to show the size of the power of 
criticism based on taste, language and deliberation, I used the opinions 
of a well-known critic, AL AMIDI, who erred ABU TAMMAM the 
poet in many of his similes, attributing the matter in many cases to the 
authority of language, and what people are accustomed to. 

In the third section, I went on to say about the analogy relationship 
that is mistaken before it takes place, when one of the sides of the 
analogy has a starting point that does not allow it to be linked to its 
counterpart or similar. 
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Then I completed with a conclusion, in which the most important 
thing I extracted, and raised a question about the relationship of leniency 
in signing analogies to illusion and ambiguity. 
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  مقدّمة

غوا ليبلُ   ،والتّبيين  وضيح والقوّةالتّ   ما يستطيعون منَ   ا إلى إعطائه أكثرَ و هم أنْ يَسْعَ اس في إجراء كلامِ إنّ دأْبَ النّ 
مسامعَ  وأذّهاĔَ   به  والحُججِ   .مالنّاس  ʪلبراهين  فيه  جهةٍ   فيزيدون  بغُيتهم  من  تحقيق  في  منزعا آخرَ  ينزعون  وقد   ،
  فيُشبّهون.  

 فإنّ المتكلّم يسعى عمداالمعاني والدلالات،    لية، يلُجأ إليها في أثناء تبادلِ غوية تواصُ لُ   عمليةً   شبيهُ ا كان التّ ولمّ 
 و  ،رابطا بين المعنى الأول المراد والمقصود ،جيةعلى السّ و 

ُ
 عضِّ المعنى الثاني الم

ُ
 بينّ.د والم

 أفلحَ   ʪلقوة،  كامنةٌ   شبيه، علاقةٌ على إجراء التّ   شبيه سابقةٌ هن أنّ العلاقة التي تجمع بين طرفي التّ ذّ إلى ال  يتبادرُ 
شبيه،  عنه برابط التّ   يكُشفُ   ،قاالأشياء تشاكلا وتوافُ   وكأنّ بينَ   ،الشعريّ البيت  عل في  في إظهارها ʪلفِ   اعرُ الشّ 

  به. ʪسم وجه الشّ و 

   نَ وْ هذا المقول أنّ كَ   فهم منْ يُ   لا ينبغي أنْ 
َ
فالقول مقصورٌ على   رورة،نافر والتجاذب ʪلضّ على التّ   عنى مبنيٌّ الم

قد ف   إلى آخر.من شاعرٍ   تختلفُ   ،والمتقابلات  نائياتالثّ عراء لإنشاء حُزمٍ من  يقوم đا الشّ   شبيه عمليةٌ لية التّ أنّ آ
ʭه  نائية فيربطُ التبادل بين طرفي هذه الأزواج من المعاني، عندما يحلّ الشاعر أحدَ حدّي الثّ   حدّ   ،يصل الأمر أحيا

  . جديدٍ  تشبيهٍ  بِطرفِ  قَة أخرىنشئا علً مُ آخر،  بطرفٍ 

  نُ يرهَ   ر الذيق والحصْ يْ ضّ ، ليس من العادة  بهالشّ   بوجهِ   ه الذي يعُرفُ بَ الشّ   جامعَ   أنّ   تبيانَ   هذه الدراسةُ   ترومُ 
ام بيهات أبي تمّ تشْ   الآمدي يطُوّق كثيرا منْ   شرٍ بِ   سن بنَ أبي القاسم الحَ   إلاّ أنّ ،  ت طلبهوقعه في عنَ ويُ   ،الشاعرَ 

  الناس.  لطة اللغة والعرُف وما اعتادهُ ذا سُ نْفِ كثيرا، مُ را  قدْ يز منها  ، فلا يجُ والتّداول غة والعُرفِ اللّ  قطوْ بِ 

عراء تشبيهاēم، وذلك فرضا منهم على التقيّد  الشّ   استنفدَ   أنِ   ؟ بعدَ شبيهأنْ يُسدّ ويغُلق مسدّ التّ   اقتربَ   فهلِ 
  . رفين؟المناسبة الأدنى بين الطّ  رطَ شَ  قدُ والنّ  وقُ الذّ  فرضَ  شبيه، بعد أنْ ʪلحد الأدنى الواجب توفرهّ في ثنائيات التّ 

   أنّ أمرَ   أمْ  
ُ
ينُشئ ما شاء له من    نشئ القول أنْ اعر أو مُ إʪحة لا تحُدّ، وللشّ   شبيه مباحٌ ناسبة بين طرفي التّ الم

  . لتهبه مخُيّ  راعي في ذلك، غير ما تجودُ ، لا يُ تشبيهاتٍ 

 والارتباطشبيهُ بين الاعتباط التّ 

نشئُ)  يقُرنوا إنشاءً   اد النّاس أنْ اعت
ُ
تلقّي)    عاسمَ   يتلقّوا  أو  ،(الم

ُ
جاع والأسد، وبين  والوردة، وبين الشّ   بين الخدّ (الم

 ،  حريل، وبين الكريم والبَ الهمّ واللّ 
ُ
أو عقدا،   إنشاءً حينها  شبيهُ  التّ   يُصبحُ ف  .توازʮت التي قتُلت إنشاءً وغيرها من الم

ه ط بين المشبّ بهذا الرّ   ، ويُكتفى ϵنشاءِ 1سّ أو عقل" يئين يسُدّ مَسدّ الآخر في حِ فهو "العقدُ على أنّ أحدَ الشّ 
، وʪعتبار  وتكبرُ كّاكي)  ين (بتعبير السّ بين الملزومَ   تصغرُ المسافةُ فقد    .2ينُب"  أو لم  هُ سواء" ʭب منابَ   ،والمشبّه به
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بٌ، وتشبيهٌ  قارِ وتشبيهٌ مُصيبٌ، وتشبيهٌ مُ "تشبيهٌ مُفرطٌ،  ،  شبيهِ نواع التّ ة تتحدّدُ أطرفٍ داخل هذه المساف  موقع كلِّ 
  .3فسير، ولا يقوم بنفسه، وهو أحسن الكلام"يحتاجُ إلى التّ  بعيدٌ 

  ظاهرَ   بط ما يكونُ الرّ   هذاستعار لهُ ومستعار منه، وفي  مُ   ه به،هٍ ومشبَّ شبَّ مُ   ،عراء علائقَ بين طرفينِ الشّ   يعقدُ  
عْر ʪلليّل، والوجه ʪلنّهار، وتشبيه  ، والشَّ دِ تشبيهِ الخدُود ʪلورْ كَ " ،لف، لا يحُتاجُ معه إلى Ϧوُّ لكشْ ا  الوشيجة، سهلَ 

 فقد ϩتي التكلّفُ    والكشف والرّوية،لَ التّأوُّ ومنها ما يلُزمُِ    .4" الدّيك، وما جرى في هذا الطريقط النّار بِعينسِقْ 
حبُ على المواعيد سْ ويَ   طمعُ هذا ذُمَّ هذا الجنس، فهو يُ ـلِ ؤْرق ولا يورقُ.   ولا يجُدي، وي ـُريد لهُ، يتُعبُ بعكس ما أُ 

الترّكيب لا يهتدي النّحو إلى ه به في نحوٍ من  ه في اللّفظ، وذهابِ تعسُّفِ   منْ   هُ لأبي تماّمٍ ما تجدُ   الكاذبة، "وذلك مثلُ 
  ، كقولهِ  عرابُ في طريقه ويضلّ في تعريفهعمى الإتيب يَ ه، وإغرابٍ في الترّ إصلاحِ 

  .5" رغاا في اللاثْـنَينِ ʬنٍ إذْ همُ      ʬنيِه في كبِدِ السّماءِ، ولم يكنْ 

في بُـعْد  والمرجعُ  شاđةٌ، أيْ لا وجهَ شبه بينهما،  بعيدة، فلا تكونُ بينهما م  شبيه على مسافةٍ طرفا التّ   يقعُ 
قدي، و النّ وقي أفي مخزونه الذّ    ـ سواءٌ أكان متلقيا أو ʭقدا،امعُ شبيه راجعٌ إلى ما اعتاده السّ التّ   فوت وجهِ المسافة وخُ 

  ولهذا السبب كانَ الشبهُ بعيدا في هذا البيت     

  ار كأنيّ حمارُ بلْ لوْ رأتْني أُختُ جيراننا         إذِ أʭ في الدّ "

  .6غيره"فإنمّا أرادَ الصّحة، فهذا بعيدٌ لأنّ السامع يستدلّ عليه بِ 

عن قوة    به، لهُ في ذاكرة الناس معانيَ زائدةً ها  شبَّ سم مُ ة الجِ لقِوَ   اعر في إمضاء تشبيهه، فجعلَ الشّ   قِ لمْ يوُفّ 
،  امع رابطا بين طرفي التشبيهيقطعها السّ   سم. ولذلك عُدّ التشبيهُ بعيدا غريبا، ʪلنّظر إلى المسافة التي ينبغي أنْ الجِ 

شبّه به إلا بعد فكرٍ، لخفاء وجهِ 
ُ
ُشبَّه إلى الم

   .7ه ʪدئ الرأّي"فلا ينُتقلُ "منَ الم

 ويعسرُ على المتلقّي تخيّلُ   ،شبيهالتّ   بجامع التشبيه، فلا يستقيمُ   الارتباطُ الطرفان اللّذان أرُيد لهما  وقدْ يتباعدُ  
  نَ فمِ .  8ه بين بعيدينِ"ولا سبقتْ إلى ذهنه، "وحُسنُ التشبيهِ إنمّا هو في تقريبِ   ،امعلا يعرفها السّ   الصّورة المرجُوة، 

يح ها من الرّ هم عليها، واشتقاقُ عدَ بَ   ا إليها، ولا تعدّى أحدٌ قْ أصحاđُ عُقمُ لمْ يُسبَ ، ومنها "ثمرنتجُ ويُ شبيهات ما يُ التّ 
  .9شجرةً، ولا تنُتجُ ثمرَةً"  العقيم، وهي التي لا تلقّحُ 

  هعلى صاحبِ  لطة اللغة والتشبيهُ الرَّدّ سُ 

ه اللغة، فإذا أفرطَ جاءَ كلامُه منافيا أنّ الشاعر ليس حراّ في استعمالِ   شر الآمدييرى أبو القاسم الحسن بن بِ 
ين، بعد إجراء تماّم سوى أنهّ جَعل المتشاđَ دهُ الناس. فلمْ تكُنْ جريرة أبي  ما عهِ ولِ   ،لمعهود والمعروف في استعمالهال
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أمّل، ومنهُ لا يعُرفُ التّ   كر وطولِ "الكدّ والفِ  بعد  إلاّ   ،هذه المسافة  امعُ بعيدة، فلا يقطع السّ   على مسافةٍ التشبيه،  
  .11ما قرُبَ وحسُنَ" "منَ الاستعارات ،دْ يورِ  مْ ، فلَ 10س"معناهُ إلا ʪلظنّ والحدْ 

تجُزْ   فلمْ    شعره واطُّرح،منْ   يب كثيرٌ بب عِ ، لهذا السّ هةً ها مُكارَ اذبةً، ويقتسرُ يجُاذبُ الألفاظَ والمعاني مجُ   أبو تمامٍ 
ب يعني أن ينقُل  ، والتراكُ بين الألفاظ ومعانيها  راكبَ اعر أنْ يُ للشّ   ،، ممُثلة هنا ϥبي القاسم الآمدي قدالنّ   مُؤسسةُ 
  ʪلوضع معنى معهودا متعارفا عليه.عي ه إلى لفظ آخر، يستدومعناه فيسند  اللفظَ  الشاعرُ 

شاđة منَ التّخييل،  وقد لا تُ 
ُ
مُ العُروة بين طرَفي ويؤُتى đا منْ أحداث التّاريخ التي لم تقعْ، فتنفصِ ستمدّ الم

  ابَ نُصيبٌ على الكُميتِ قولَهُ  التّشبيه، "ولهذا ع

  فارا و غِ جُ لَمَ ēَْ طامِطَ مِنْ غَليِها   أراجيزُ أسْ أنّ الغَ كَ 

أسلمُ   هَجَتْ  ما  أخطأْتَ،  لهُ:  واقعٍ وقال  بِشيء  شبّهَ  يكونَ  أنْ  الكُميتِ  منَ  نُصيبٌ  وأرادَ  قطُّ.  غِفارا 
أنّ التاريخَ   غيرَ   ،غفّارٍ   . لقدِ التمَس الكُميتُ علقةَ بينَ غليْ الغطامطِ، وبين هجاء قبيلة أَسلمَ لقبيلةِ 12معروفٍ" 

شاđة المفترضةينفي حدوث ذلك، فأبطلَ 
ُ
  وخطأّها.  نُصيبٌ هذه الم

وفّق، مِثل هذا البيتِ  الخفاجي نان ابنُ سِ يذكرُ 
ُ
  لأِيمن بنِ خُزامٍ   أمثلةَ أُخَرَ للتّشبيهِ غير الم

  فإʭّ قدْ وجدʭْ أمّ بِشرٍ   كأمّ الأسدِ مِذكارا ولودا

  .13كذلك  اللّبوءةُ  دُ الذكّورَ، فليستِ لِ بِشرٍ ولودا تَ  فإنْ كانتْ أمُّ 

  لذلكَ بقول المراّر ويبلغُ الشّبهُ رَداءتهُ عند ابنِ سنانٍ، عندما يمُثّلُ 

  وخالٍ على خدّيْكِ يبدو كأنهُّ   سَناَ البدْرِ في دعجاءَ ʪدٍ دُجوĔُا

حدَثِ، "لأنّ الخدودَ 
ُ
تعارفُ أنْ يكونَ الخالُ أسودَ، فتشبيهُ الخدُودِ ʪلليّلِ   فيعترضُ على التّشبيهِ الم

ُ
بيضٌ، والم

  .14بضوْءِ البدْر، تشبيهٌ ʭقضٌ للعادة" والخالِ 

القيس،    ئالعادة التي جعلتْ منْ بيتٍ لامرِ   ،ولأنهُّ مُناقضٌ للعادةِ   عليه،  رفُِض التّشبيهُ لأنهُّ يخُالفُ المتعارفَ 
    15امرئ القيس، حيثُ يقولُ  تسيرُ بِذكره الركّبان، العادة التي ربمّا لا يجدُها المتلقّي الغريب عن معهودِ 

      كأنهُّ أساريعُ ظبيٍ أوْ مساويكُ إِسحِلِ وتَـعْطُو بِرخْصٍ غيرِ شَتنٍْ 

تلقّي في طلََبِ مُقابلٍ للبَنانِ النّاعِ   قدْ يجِدُّ 
ُ
دُ الأساريعَ الصّغارَ الم الأراك،   الرّؤوس، ولا يجدُ أعوادَ   حمُْرَ   م، فلا يجَِ

  فتنقُصُ صورةُ التّشبيهِ لديهِ، ولا ينعَقدُ الشّبَهُ عندهُ.
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فلِلْعُرفِ   ،، ويجُانبُهُ التّوفيق ʫرة أخرىʫرةً شبيهاتِ بينها، فيُوفّقُ  دِ التّ في ربْطِ الأشياء، وعقْ   ايكدُّ الشاعرُ إذً 
  ه. فِ أو تجانُ   في إيقاع هذا النّجاحهدهُ النّاسُ دورٌ أساسٌ وما عَ 

(أنطولوجية)    و على الزّمن الذي أنُتِْجَتْ فيه، فتكسبُ قوة وجوديةً حقّا قد تستميزُ بعضُ التّشبيهاتُ، وتعلُ 
يحدُّ أحياʭ   الاجتماعيَ   لكنّ العُرْفَ   ،دٌ، والوجهُ الصّبوحُ قمرٌ، والكريمُ الجوادُ بحرٌ رُ ورْ فيها أحدٌ، فالخدّ الأزهَ   لا يمُاري

  جِها في أحايين كثيرة. ها، وينُقِصُ منْ وهَ من مَلَكة التّشبيهِ، فيكبحُ جمِاحَ 

تشاđينِ، وانصرامُ كلّ أثرٍ للعلاقة بينهما،  ف
ُ
يوُعّرُ التّشبيهَ ويخُطئّهُ، ويقُصيه منْ معهود النّاس وما  البُعدُ بين الم

حدَثين تشبيهُ الجوادِ  القاصدُ في التّ   المسلوكةُ في التّشبيه، والنّهجُ   لذلك كانت "الطرّيقةُ  ألفِوه،
ُ
مثيل عند القُدماء والم

طر، والشّجاع ʪلأسدِ 
َ
  الماضي ʪلسّيف، والعالي الرتّبة ʪلنّجم، والحليمِ   ʪلشّمس والقمر، والسّهمِ   ، والحَسنِ ʪلبحر والم

فردِ  ʪلبٍكر، والفائتِ   والحيَِيِ ʪلجبلِ،    الرّزينِ  راش، ʪلفَ     ، والطائشِ ʪ16لحلُم، ثمّ تشبيهُ اللّئيم ʪلكلب، والجبان ʪلصِّ
  .19الصّخر، والبليد ʪلحمار"و  د، والقاسي ʪلحديدوالوتِ  18قْع والفَ  17دʪلنـّقْ  ليلِ والذّ 

  20الحلَْقِ  هُ بعدَ بنُ جعفر بيتا ليِزيد بن الطثْرية، يُشبّهُ فيه رأسَ  وردُ قُدامةُ يُ 

  يرةِ أشرَفَتْ   عليها عُقابٌ ثمّ طارتْ عُقاđُاي كالصُّخَ فأصبحَ رأسِ 

ثمّ يعُلّقُ عليهِ قائلا "فقدْ أحْسنَ يزيدُ في هذا البيتِ، حيثُ تصرّف فيه في التّشبيه، وأحسنَ أيضا في تشبيه  
للخُضرة"  المائل  واللّون  لامسة 

ُ
والم الضّخامة  في  منها  قريبٌ  أنهُّ  ʪلصّخرةِ، وذلكَ  الحلْق  بعدَ  فلمْ تسنَحْ   .21رأسهِ 

، عنها، فتتركُها صلدةً جرداءَ   تطيرُ ثمّ  طّ على صخرةٍ،  ذي ريشِ كثيفٍ، تح   قابٍ عُ   للشّاعر في هذا المقام إلاّ صورةُ 
فقابل بين    ،بهٍ يجمعُهما، ēيّأ للشّاعربين الصخرة الملساء والرأّس الحليقة رابطُ شَ ف  .وكَذلك فعُِلَ ʪلرأس الحليقة

 من، حيث غابتِ وهو الراّبطُ الذي قد لا يُساغُ في هذا الزّ   ،الجرداء  خرةِ والصّ   يش، وبين الشّوى الحليقةِ الشَّعْرّ والرّ 
  العُقبانُ التي تطيرُ عنِ الصّخور.

القيس، يخُطئّهُ فيه،    ئرِ مْ لابيتا    ـ  منْ بينِ ما أدرجَ ـ    العزيز الجرجانيضي علي بن عبد  ولهذا السّبب أدرجَ القا
تُ إلى ما عدّدهُ العُلماءُ منْ أغاليطِهم في المعاني، ويعدّهُ ضمنَ أغاليط الشّعراء. يقول القاضي الجرُجاني " ثمّ عُدْ 

    22كقولِ امرئ القيس

  ر شِ تَ ن ـْرٌ مُ كَسا وجْهَها شَعْ    فانةً يْ ركبُ في الرّوعِ خَ وَأَ 

شبهُ الجرادة لخِفِّتها، قال الأصمعي "وإذا غطّت النّاصية الوجهَ لمْ يفانة تُ الخَ   فالفرسُ .  23وهذا عيبٌ في الخيل" 
  . 24يكنِ الفرسُ كريما" 

  25اني بيتٌ لِرؤبة، يقولُ فيه رجها القاضي الجُ التي يذكُرُ  الشّعراءِ  أغاليطِ  نْ مِ و 



 

 

  عبد الحكيم برنوص* * وجهُ الشّبه بينَ الاِرتباط والاِعتباط

2023 381 دجنبر - الحادي عشرمجلــــــة المعرفـــــــة **** العــدد 

  داوَ رٍ يدا   فأخطأ الأفعى ولاقى الأسْ نْ أدخلَ في جُحْ مَ كَ   مْ تُ ن ـْكُ 

وجه الشّبه بين  فلمْ يوُفّق الشّاعرُ في إيقاع  .  26ودِ، وهي أشدُّ نِكايةً منهُ"الشّاعرُ "الأفعى دونَ الأسْ   جعلَ 
الإيلام فيهما  درجةَ  ف  ،مؤذٍ   هُ سمّ غم أنّ كِليهما ʭقعُ  رَ   ،دونَ الأفعى   الأسودَ   لاقى  وبينَ الذي  هم،مهِم الذي أʬرَ صْ خَ 

  ا، تضعُ الأفعى أوّلا والأسود ʫليا.ى النّاس، لا يجهلوĔَ معروفةٌ لدَ 

يُجانِبُ الشّاعرُ الصّوابَ ف  ،إلاّ ما هو داخلٌ في هذا العُرف  يفرضُ العُرْفُ سُلطتَهُ على الشّاعرِ، فلا يجُيزُ 
 . ف، لا مُناسبةَ بينهمارَ خلأِحد طرَفيَْ التشبيهِ طرَفا آويبعُدُ عنهُ، عندما يعقدُ  

ُ
عنْ بعضهما    الطرّفينناسبة يبُعِدُ  افتقادُ الم

وقوْلُ "  :عبد العزيز الجرجانيعلي  لقاضي  لِ   لٌ يبُينُّ ذلكَ قو   البعض، فلا التزامَ بينهما بمِقتضى العُرفِ والمعروف.
  يلى، ويرُوى لحِميدةَ لَ 

  ما مَكمُوما لةٍ ʭعِ وْما ϥِيْ تُها     دَ لماّ تخَايلتِ الحمُولُ حسِب ـْ

، فأبى وجهُ الشّبه أنْ  27عرفونهُ صباحا ومساء، ويمُارسونهُ على طول الدّهر"هذا ما يَ ،  مُ لا أكمامَ لهُ والدّوْ 
نعقادِ راجعٌ إلى شكلِ الدّومِ كما يعرفهُُ النّاس  الأكمامِ. وϦبيّه على الاِ يشين، وبينَ الدّوم ذي  ينعقدَ بينَ التقاء الجَ 

  .28بلا أكمام

هُه يمخُيّلتهم، فالليّلُ واحدٌ وشَب  قابلِه بحسب ما تجود بهالواحد، ϩتونَ بمُِ   يتفاوتُ الشّعراءُ في وصف الشيءِ 
  . مخُتلِفٌ 

   29الصّبح هو هومفرق ،شَعْرَ الرأّس الدّهينِ  يرى الليّلَ  فهذا الشمّاخُ 

  الدّهينفرق الرأس مَ إذا ما اللّيلُ كانَ الصّبحُ فيه   أشقّ ك

  30مُ الأسودُ، يقولُ زهيرٌ أمّا عند زُهيرٍ فهو الأدَ 

  31ندَجاليرََ   ثلَ كانَ لونُ اللّيلِ مِ   وقدْ         ةً حَبِيَّ أرْ  ،رّةٌ عليه حُ  تُ رْ جَ ز 

   32القيس، فيقولُ وهو الموجُ الطاّغي عند امرئ  

  وليلٍ كموجِ البحرِ أرخى سُدولهُ      عليّ ϥنواع الهمومِ لِيبتلي 

  33أمّا الليلةُ السّوداءُ فهيَ مثلُ الطيّلسان الأخضر، وفي ذلك يقولُ كعبٌ بن زهيرٍ 

  34وليلةٍ مُشتاقٍ كأنّ نجُومها       تفرّقنَ في طيالسةٍ خُضرٍ 

   35الأسودِ، كما في قولِ ذي الرُّمّة وقدْ يُشبّهُ الليّلُ ʪلجلِباب 
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  وليلٍ كجلباب العروسِ ادّرعتُهُ   ϥربعةٍ والشّخصُ في العينِ واحدٌ 

دركِ، فيقولُ الذّبياني أمّا عند النّابغة
ُ
طاردِ والم

ُ
  36، فلِليّل مقابلٌ معنويٌّ، يمُاثلُ الم

  المنُتأى عنك واسِع فإنّك كاللّيل الّذي هو مُدركِي   وإنْ خِلتُ أنّ 

    37وقدْ يبدو اللّيلُ نَـقْعا مُثارا مغبرا، مثل قول بشّار بنِ برُدٍ 

  كأنّ مُثار النّقع فوق رُؤوسنا   وأسيافِنا ليلٌ ēاوى كواكِبُهُ 

الأسود والموج العظيم والطيّلسان الأخضر وغيرها،   إيقاعِ شبيهٍ لليّلٍ، بينَ شَعْر الرأّس والأدَم  يتفاوتُ الشّعراء في
 وداخل هذا التّفاوتُ تكبرُ المسافةُ أو تصغرُ بين اللّيل ومُقابله، فيُجيدُ الشّاعرُ، أو يذهبُ في ذلك مذهبا بعيدا. 

مها في إجازة بعيدا عنْ عُرف النّاس وما ضمنّه الشّعراءُ أبياēم، فمِنْ هذين المرجعينِ تبني مؤسسةُ النّقد أحكا 
  التشبيه أو تخطِئته.  

عيبة، لا تناسبَ بينَ طرفيها، آنئذٍ يقعُ في قد يتبادرُ إلى ذهنِ الشّاعرِ مقابلٌ لما يرومُ تشبيهَهُ، فيأتي ʪلصّورة مُ 
قرنُ بينَ فهذا النّابغة الذّبياني يَ   الظاّهر، والمستور إلى المكشوف.  الخفيّ إلى  ما كانَ يؤُمّهُ، منْ حيث إخراجُ   نقيضِ 

ترَ صورة الإ
ُ
  38يقول النّابغةُ  ،، تحُملُ عليها الدّلاءُ البقرِ  حالهم، وبينَ قطيعِ يها ورِ براكبِ  و دبة اللّون، تحَْ بلِ الم

  وارِ لقٌ أريقٌ على مُتونِ صِ ي đم أُدْمٌ كأنّ رحِالهَا     عَ دتحَ 

فلا تكادُ تجدُ بينهما أدنى علَقةٍ أو توافقٍ من حيثُ الشّكلُ أوِ التّناسبُ بين طرَفي التّشبيه،    فعندما يغيبُ 
نْ  ترا ʪردا، ومِ فا  عندئذٍ يتباعدُ الطرّفانِ، وتبعُدُ المسافة بينهما، فيغدو التّشبيهُ   .اللّوازم والخصائص، وغيرها منَ  الحركة

   39ة يؤ بنِ جُ   دةٍ كقول ساعِ   كبيرٍ، وليس بينهما مُقاربةٌ، فهوَ مُعيبٌ أيضا،صغيرا بِ " الشّاعرُ  ذلك إذا شبّهَ 

  ق وارِ الفَ  الظبّاءِ  ناقِ عْ يبُ الرّيش فاعتدَلتْ لها     قِداحٌ كأَ طِ ساها رَ كَ 

  .40، وليس بينهما نِسبةٌ، ولوِ وَصفها ʪلدّقة لكانَ أولى"شبّه السّهامَ ϥعناق الظبّاءِ 

لا على الجواهر، فالجواهرُ واحدةٌ لا ينطبقُ أحدُها   ،ينُبّهُ ابنُ رشيقٍ إلى أنّ الشّبهَ إنمّا يقعُ أبدا على الأعراض
العرَ  حيثُ  منْ  ويتطابقان  الجوهرُ،  حيثُ  من  يختلفان  وردٌ،  والوردُ  خدٌّ  فالخدّ  الآخر،  عرَضٌ  على  والحمُرةَُ  ضُ، 

تِ الحمُرةُ في الورد، ʭسبَ أنْ يُشبّهَ ويوُصفَ الخدّ به، تحسينا وتجميلا له. وكذلك تُشبّهُ عينُ  لِكليهما. فلمّا وُجِدَ 
هاة، "وإنمّا يريدونَ أنّ هذه العينَ لِكثرة سوادها، قارَبت أنْ تكونَ سوداء كلّها كَعينِ المهاة"

َ
  .41الفتاة بعين الم



 

 

  عبد الحكيم برنوص* * وجهُ الشّبه بينَ الاِرتباط والاِعتباط

2023 383 دجنبر - الحادي عشرمجلــــــة المعرفـــــــة **** العــدد 

بالغة والتّ   ولا هو  جوهرٌ لتمسُ للمشبَّه مقابلٌ، لا هو  دْ يُ وق
ُ
القيس   امرؤُ   هويل، كما فعلَ عرَض، بدافع إيقاع الم

    42في هذا البيت

  أيَـقْتُلني والمشَرفيّ مُضاجِعي   ومسنونةٌَ زُرقٌ كأنيابِ أغوال 

الأمرُ إلى العُرف الاجتماعي عند النّاس  حّة وجه الشبه في هذا البيت، فيُتركُ  فلا سبيل إلى التّحقّق من صِ 
مقابلٌ    ،ول ولوازمه، هيَ مماّ يخاف ويهُربُ منه. فالزّرقة المتوهمّةُ في الأنياب المتوهمّة الذي أركزَ في مخُيّلة النّاس، أنّ الغُ 

  استدعاهُ الشّاعرُ للرّماح ذات الأسنّة المشحوذة. 

فلا تسيرُ على الألسنِ، وتُتركُ   فُ الاجتماعي عند قائلها الأول،لعُر يحدثُ ألاّ تتُداولَ التشبيهاتُ، فيوقِفها ا
. تشبيهاتٌ التّشبيهات السيّارة وتقِرُّ  بُ عنها صفةُ تُحجَ ، ف الأول، صاحبِ الانعقاد الوحيدحبيسة البيتِ الشعريّ 

 كرَ منَ الريّح العقيمِ، وهي التي لا "عُقمٌ لمِ يُسيقْ أصحاđُا إليها، ولا تعدّى أحدٌ بعدَهم إليها، واشتقاقُها فيما ذُ 
  .  43تلقّح شجرةً، ولا تنُتِجُ ثمرْةً"

ʪʪ44ومن ذلك قولُ عنترة، يصفُ ذ   

 فِعلِ الشّاربِ المترُنـّــمرِدا كَ وخَلا الذʪّبُ đا فليس ʪرحٍ     غَ 

  الأجدمِ د ʭــه     قِدْحَ المكُبّ على الزّ راعَهُ بِذراعِــكّ ذِ هزجِا يحَُ 

علّ النّشيط، وعنى لهُ  فقد عنىَ 
ُ
كّ ذراعيه وقادحِ  أنْ يجمع بين الذʪّب يحَُ   كذلك للشّاعر أنْ يُشبّه الذʪّبَ ʪلم

  الزʭّد يحُكمُ بعْضهُ بعضا، بِغرضِ إشعال النّار.

   45في وصفِ النّسور  الذّبياني من ذلك أيضا، قولُ النّابغة

  46الشّيوخِ في ثيابِ المرَانِب لوسَ جُ      ا وĔُ يُ را عُ زْ وم خُ راهنّ خلفَ القَ تَ 

توارية سوداء الريّش، تنظرُ ϥطراف أعينُ
ُ
وهذهِ صورةٌ   ،ها، بشيوخٍ متدثرّين بجلابيب سودففيه تشبيهٌ للنّسور الم

  .47يتيمةٌ لمِ يُكتبْ لها الشّيوعُ على ألسنِ النّاس، فهذا "التّشبيهُ عندهم عقيمٌ" 

العُرفُ الاجتماعيَ بلِونِ الحياة التي أنتجَتْهُ، فما كانَ تشبيها مقبولا مساغا في بيئةٍ أولى، قد يُستبْشعُ يتلوّنُ  
   48وينُظرُ إليه منْ طرفٍ خفي في بيئة ʬنية، كما فعُلَ ببِيتِ امرئ القيس المعروف

  عُ ظبيٍ أوْ مساويكُ إِسحِلِ أساريوتَـعْطُو بِرخْصٍ غيرِ شَتنٍ    كأنهُّ 
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نان  غيرُ أساريع الرّمل وأعواد الإِسْحلِ، يضعها مُقابلا للبَ   ،فلمْ يكنْ أمام الشّاعرِ الطّواف في البيئة الصّحراوية
هدُ، ونعُمتْ حياةُ الشّاعر، طرأتِ الجِدّةُ على مُقتضى الحال، فانعكس ذلك في كلام ولماّ تبدّل العَ  .الدّقيق الأمُلود

عتزّ بعدَ ردحٍ منَ الزّمن . يتداولونهُ منْ صُورٍ ومعانٍ النّاس وما 
ُ
   49يقول عبدُ الّله بن الم

  خوفٍ ϥغصانِ فِضّةٍ         مٌقوّمـــةٍّ أثمارهُـــنّ عقيــقُ أشرَفَ على 

تغ
ُ
قابلَ التّشبيهيّ مخُتلفٌ، فرَضتْهُ ضُروبُ التّبديلِ وصروف الحياةِ الم

ُ
يرّة، فاستبُدلَتْ فالبَنانةَُ واحدةٌ، لكنّ الم

قوّمة، تحُلّى ʪلعقيق والجواهر. 
ُ
  ʪلأساريعِ والمساويكْ أغصانُ الفضّة الم

  راك بين الجِذع والأ 1

، وأنْكر هذا  راك"ذع" إلى "الأ يقبلْ ضمّ "الجِ   فلمْ ام،  على أبي تمّ   ـ  50اعترض الآمدي ـ مدعّما رأيَ آخرين
  معهودٍ ولا معروفٍ. ـ وعدّهُ بعيدا مجُانبا للصواب، لأنهّ غيرُ  كيبَ ـ وهو تشبيهٌ الترّ 

   51يقول أبو تماّم 

  خرةٌ جلْسٌ لا مِنْهُ صَ تَ الصَّ راكِ وما            تحَ هاديهِ جِذعٌْ منَ الأ

. فمتى كان لِشجر الآراك الأراكوجُذوع النّخل، لا شجر (عُنقه)  نَ بين هادي الفرسِ اعتادتِ العرب أن تقرِ 
  .52"عيدان الآراكِ لا تغلُظُ حتى تصيرَ كالجذُوع، ولا تقُارđا"  لأنّ ، !فيما يعرفون جُذوعٌ 

الحَ   أنّ  عِ ورغم   ʫأبيا العرب  أشعار  في  يلتمسُ  بِشر  بن  الجُ سن  فيها  أُسْنِدتْ  من دّة،  مختلِفةٍ  لأنواع  ذوعُ 
   53قال ذو الرّمة ل مثلا، فقد الأشجار، كَشجر السّاج والأوقا

  الصَّبِيّينِ أشدقُ  أحناءِ  مُعرَّقُ      هوهادٍ كَجِذع السّاج سامٍ يقودُ 

 ودُ عُ راك بجامع الغِلظة والهيئة، "ف ـُأنْ يقرنِ بين العُنُق وجِذع الأ  الآمدي ـ لمْ يجُزْ ولم يسمحْ للطاّئي  فإنهُّ ـ أيِ 
  .54الجِذعِ" منْ ذلكَ، لأنهُّ لا يمتدّ ولا يستوي استواءَ  راكِ منْ أبعدِ شيءٍ الأ

  بين الحلِْمِ والخفِّةِ  2

لْم في معهود الناس وأذهاĔم ʪلشيء العظيم البالغ الكِبر، فدرجََ معظمُ الشعراء على إسناد ارتبطتْ فضيلة الحِ 
 
َ
والعِظَمِ، لذلك شبّهوها ʪلجبال والأجسام الثقّال بجامع القوة والثقّل. ولماّ جاء    55نقبة الفضلى إلى الرّزانةهذه الم

  أنُْكر عليه، أنكره أبو العباس (الذي يذكره الآمدي) وتبعه أبو القاسم وشدّ في الإنكار.  ،يتهأبو تماّم ببَِ 

  56يقول أبو تمام 
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  حواشي الحلِْمِ لوْ أنّ حِلْمهُ     بِكَفّيكَ ما ماريتَ في أنهّ برُدُ  رقيقُ 

في هذا البيت استعارةُ أولى (أو تشبيهٌ)، حُذف فيها لفظُ المشبّه به، وهو الشيء الدقيق الحواف، ورُمزَ له 
الطائيّ لم يوفّق كل التوفيق في إلا أنّ  بلازمة من لوازمه وهي رقةّ الحاشية، فهي استعارة مكنية بجامع الدٌقة والخفِّة.  

  ألاّ لزوم بينهما.  ه، فقد رأى غيرُ الجمع بين الملزومين (بتعبير السّكاكي)

وهو الرأيُ الذي سار عليه أبو العباس هذا التشبيه إنكارا شديدا جرّ على صاحبه استهجان النّاس.    رأنك
، يربطُ فيها أصحاđا كلّهم الحلِمَ وللاستدلال على رأيه يقُدّمُ أبو القاسم حُججهُ البالغة عشرة أبياتٍ   ،الآمدي
  ه ʪلشيء الضخم الثقيل، وهذه أبرزُ تلك الحُجج. ويشَبّهونَ 

    57يقول النابغة

  وأعظمُ أحلاما وأكثرُ سيّدا      وأفضلُ مشفُوعا إليهِ وشافعا 

    58يقول الأخطل كذلك

  رواإذا قدَ  ،م    وأعظمُ النّاس أحلاماداوةِ حتىّ يُستقاد لهُ سُ العَ شمُْ 

    59يقول الفرزدق أيضا

  لُ هَ أحلامنا تَزِنُ الجبالَ رزانـَــة         وتخـــــــالنُا جِنّا إذا ما نجَْ 

  60وبيْتٌ آخر للفرزدق

  الجـُـــهّالنا         ويزيدُ جاهلنا على إʭّ لتَُوزنُ ʪلجبال حُلومُ 

قرينا للجبال وكلّ ذي قوةٍ ورزانة. أنْ يكونَ المشبّهُ به عظيم الحجم،    ʪلتـّبَعِ   فالحلِمُ عظيمُ الشأنِ، فأوجبَ ذلك
جامع الشبَه كامنٌ ʪلقوةِ في أذهان الشاعر ومتلقّيه، لا ينَقصُ غير إخراجهِ ʪلفعلِ تشبيها لا ينُغّص على الناس  

جاز ما جمََ والنـّقّاد ما ألفوه وما اعتادوه.  
ُ
خامة والثقل، وما عدا ذلك رفين على وجه الضّ بين الطّ   عَ فوجه الشّبه الم

  عُدّ ردّا على صاحبه.  

لمِ تقف حججُ الآمدي تشجب هذا الرʪطَ، بل زادت تعُزّز موقفها، تخُطئ الشاعر وتنُكرُ عليه الجامع الذي 
  .61أنشأهُ، "ألا تراهُم إذا ذمّوا الحلِْمَ، كيف يصفونهُ ʪلخفِّةِ" 

لم زʮدة أو نقُصاʭ، أو  الذي يجب أن يكونَ عليه وصفُ الحِ   جهَ أبياتٍ، وكأنهّ يعلّمُ الشاعرَ الو   وهي خمسةُ 
شبّه بهِ، إنشاء به الصحيح الذي يجب الشّ  هو وجهُ 

ُ
  ومنها: للتشبيه المقبول. أن يكون في الم
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  يقول عياض بنُ كثير الضبيّ  

  تنابلةٍ سُودٍ خِفافٍ حُلومُهم       ذوي سربٍ في الحيّ يغدو ويطرُقُ 

  لعُِقيبة بن هبيرة الأسدي  وآخرَ 

  أبَنو المغُيرة مثل آل خُويلدٍ           ʮ للرجّال لخِفِّة الأحلامِ 

ʬلثٌ لقيس بنِ عمير الكناني و  

  كمثلِ الحصى بكرٌ ولكنْ خيانةٌ     وغَدْرٌ وأحلامٌ خِفافٌ عوازبٌ 

) ـ لخِفّة الأحلام ـ أحلامٌ خفافٌ   هي أبياتٌ في الهجاء، وُصف فيها الحلِمُ ʪلخفّة لا غير (خفافٍ حُلومهم
فهذه طريقةٌ  ان القائلين وأسماع المتلقّين، "وهو تقيّدٌ بتِشبيه الشيء بما عُرف به. فكأنّ وجهَ الشّبه معقودٌ قبلا في أذه

  .62في وصفهم للحِلم، ولما مدحوهُ ʪلثقّل والرزانة، ذمّوه ʪلطيش والخفِّة"

  ع بين الدّهر والأخدَ  3

، فمن مرذول 63عر أبي تماّم đذا الاستفتاح "ما جاء في شعر أبي تماّم من قبيح الاستعارات"الآمدي شِ   يباشرُ 
  بلفظ الآمدي ـ قوله   ارات ـالاستع

  ʮ دهْرُ قوّمْ من أخدَعيْكَ فقدْ    أضْجَحْتَ هذا الأʭمَ من خُرُقك 

والإنسان ، وجمعَ بين الدّهر  64أرقّهُ ما في البيت من تشخيص الدّهر يؤاخذُ عليه أن شبّه الدّهرَ ʪلإنسان، فقدِ  
  "، وكنىّ عن هذه الاستعارة.ينفاستعار للدّهر لفظ "الأخدع ، بجامع التشخيص والحياة

يرى الآمدي أنّ الجمع بين هذين الطرفين بعيدٌ مُغرقٌ في القُبح، فلمْ يجُز لهُ، أنْ جعلَ "مع غثاثة هذه الألفاظ   
على طرفي نقيض، وبين المستعار منه والمستعار له  . فطرفا التشبيه يقفان ـ حسب الآمدي ـ  65هر أخدعا"ـ للدّ 

مسافة بعيدة، يقطعها السامع مُتعبا في كدّ وإجهاد "وإنمّا استعارتِ العربُ المعنى لما ليس [هو] له، إذا كان يقاربهُ  
هر ʪلإنسانِ، ولكنّ  أنّ الآمدي لا ينكرُ تشبيه الدّ   لُ للبيت يجدْ ، والمتأمّ 66أو ينُاسبهُ أو يُشبههُ في بعض أحواله" 

 على لوازم المشبَّه به، فأبعدُ ما يكونُ أنِ يجُعل للدهر عِرْق يرُجى تقويمهُ. كان الإنكار  

الدّهر ʪلإنسان واستعارة الأخدع له، "فأيّ ضرورة   في موضع آخر يستطرد الآمدي رادّا على أبي تماّم تشبيهَ 
دعتْهُ إلى الأخدعينِ، و[قد] كانَ يمُكنهُ أنْ يقولَ : قوّمْ منِ اعوجاجك، أو قوّمْ مُعوجّ صُنعِكَ، أو ʮ دهرُ أحسنِ  

  هر، وأنْ يجعلَ لهُ أخدعينِ. ، كان يمكنُ أن يقول دونَ أنْ يُشبّه الدّ 67بنا الصّنيع" 
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  دِ م والبرُ بين الحلِْ  4

 بين الحلِْم والبرُدْ، فقد جعل لهما مشاđةًَ هي الرقّةّ والخفِّة، فيعترضُ  جامعٍ   لمْ يوُفقْ أبو تمام أيضا في استجلابِ 
  .68د لا يوصفُ ʪلرقّةّ، وإنمّا يوصفُ ʪلمتانة والصّفاقة"لى وجهِ الشّبه ذلك، "فإنّ البرُ أبو القاسم اعتراضا ع

، يقولُ واندسّ في بيتٍ له  ،البُحتريّ   يعجبُ كيف تمكّن هذا الخطأ من  ،والآمديّ الحَكَمُ العدْلُ بين الطاّئيينْ 
  69فيه 

  لنَ أĔّنّ برُودٌ ـ ـــّخُيفَ  وليَالٍ كُسِين منْ رقّة الصّيـــــــ     ف

أبو تماّم في وصفِ فما كانَ لأحدٍ منَ الطاّئيينِْ أنْ يجعلَ للبرُود معَ شبيهِها جامعا هو الرقّة والخفِّة، فقد تمادى  
شبيها هي البرُود، وفي ذلك يقولُ الآمدي "وإنيّ الحلِم ʪلبرُدْ خِفّة، وكذلك فعلَ البحتريّ عندما جعل لرقِةّ الصّيف  

نكرَة عليه"لأعجبُ من اتبّاعِ البُحتريّ  
ُ
. والفصلُ في ذلك 70إʮه [أيْ أʪ تماّم] في البرُدْ، مع شدّة تجنبّه الأشياء الم

أنّ وجْه الشّبه المقبول في الإسنادِ إلى الحلِْمِ هو مع الثقّل والرُّجحانِ، لا يحيدُ صاحبهُ عن المذهب الصّحيح المعروف،  
  تريّ يستدلّ الآمديومن شعر البُح 

  خفّ ثقيلهافلَوِ وُزنَِتْ أركانُ رضوى ويَذْبلٍُ    وقيسَ đا في الحلِْمِ 

    تقريبالالإبلِ و بين  5

يخُطّئ الآمدي أبي تماّم في كثير من استعاراته، كما يخُطئّه في جامع التشبيه المستحيل. يقول أبي تمام واصفا 
  الطويل]من سير الإبِل [

  71رطى    والوَخْدُ والملعُ والتقريب والخبَبُ كالأرْحَبيّ المذُكّى سيرْهُ المَ 

، فليس  طريقة سيره  والسّير، إلاّ أنّ لكلٍّ   وِ دْ في هذا البيت يجمع الطائيّ بين الإبل والخيل بجامع طريقة العَ 
عدْ  من  يكون  (التقريبُ  وقد  مخُطئٌ،  الوصف  هذا  في  وهو  الإبلِ،  يكون  وِ  ولا  الحيوانِ،  من  لأجناس  التقريبُ 

  .72للإبل)

    المقُدّمة الخاطئة ذو التّشبيه

  عشائِ ي الوَ واشِ ـ حَ 1

زِ الآمدِي أنْ يجمَعَ   لأبي تماّمِ أنْ ينُشئ علَقة التّشبيه بِطَرَفٍ خاطئِ، ينبو عنهُ وجْهُ الشّبهِ الّذي يرُادُ لهُ   لمْ يجُِ
  73بينهما، ففي البيت
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  لقدْ أقوتْ مغانيكمْ بعدي     ومحّتْ كما محّتْ وشائعُ مِنْ برُدِ  شَهِدْتُ 

 عَ 
َ
 قدٌ للشّبهِ بينَ مُتقابلِينِ، الم

ُ
محاة  قويةُ غاني الم

ُ
فجعلَ الوَشائعَ حواشيَ الأبراد، أيْ أطرافُها،    ،ووَشائعُ البرُدِ الم
تهُ، وليستْ أطرافَهُ، ولا حوافَهُ. بلْ إنّ الآمدي  زْل وكُتلَ وليس الأمرُ كذلكَ في نظرِ الآمدي. فالوشائعُ هي لحُمةُ الغَ 

كلمة   أبي تماّمٍ منْ شِعرِ أبي تماّمٍ نفسِه، فيستدلُّ ʪلبيت التّالي الّذي جاءَ فيه استعمال  إخطϩتي ʪلدّليل على  
  . 74"التّوشيع" صحيحا

  والأشجانُ والطّربُ فُ ها      والنّبلُ والسّخْ تِ مَ الجدُّ والهزلُ في توشيعِ لحُْ 

  رقفْ يبِ المَ ـ بين الشّعلة وشِ 2

انتشا بينَ  تشبيها  تماّمٍ  أبو  صهوتيَ يعقدُ  على  البياضِ  فير  الشّيبِ  انتشار  وبينَ  الفَرس،  الإنسان،     مفرقَِي 
     75فيقولُ 

 تبدو كأنّ فلُولـــها     في صهوتيَهِ بدْءُ شيبِ المفرِق وشُعلةٌ 

هي   فيترتّبُ على ذلكَ خطأ انعقاد التّشبيه، ومقدّمتهُ الخاطئةُ   ينُبّهُ الأمدي إلى أنّ مقدّمة التّشبيهِ خاطئةٌ، 
شبّهُ في البيتِ هي الشّعلةُ، " وهو خطأٌ منْ وجهٍ آخر، وه ،  طرفهُُ الأوّل، أي المشبّهُ 

ُ
و أنْ جعلَهُ شُعلةً، والشّعلةُ والم

، وđذا لا يمُكنُ للشّعلة، أنْ ينتشرَ بياضُها في الصّهوتَينِ، أيْ موضِع ركوب  76لا تكونُ إلاّ في النّاصية أو الذّنَب" 
  الفارس، فالشّعلة غيرُ الصّهوة. 

  صلِ. والوَ ـ بين البينِْ 3

طْلَ بمشَْي الأكبَدِ   فيُشبّهُ الوصْلَ البطيءَ   ،نقيضانِ  والوصْل، وهما  يجُاوٍرُ أبو تماّمٍ بينَ البينِْ 
َ
، يقول أبو 77والم

     78تماّمٍ 

  جارى إليه البينُ وصل خريدةٍ    ماشَتْ إليه المطلَ مشيَ الأكبدِ 

شبّه، فالبيتأبىّ التشبيهُ في نظرِ الآ
ُ
فبُعدُ المرأة   .ينْ يجُاري الوصْلَ، وهذا محُالٌ مدي على الانعقادِ لخَِطلٍ في الم

شبّ  ،يصِلُ وصْلا متثاقلا
ُ
  !  هُ ـ أنْ يصلمثل مشْي الفرس الذي به كبدٌ. فكيفُ للبينِْ ـ وهو الم

فيا جعلهُ يعُلي منْ صوتهِ مُنْكرا "فطرف التّشبيه الاوّل يرفضُه ميزان العقل، كما يرى ذلك الآمدي، وهو ما  
ألا   !ية، خبرّوʭ كيفَ يجُاري البينُ وصلَها، وكيف تمُاشي هيَ مَطْلَهامعشرَ الشّعراء والبُلغاء، وʮ أهل اللّغة العرب

  79"!تسمعون، ألا تضحكون
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شعر أبي تماّم، ومثلُ ذلك فعلَ ـ وإنْ بنِسبةٍ  ʪسطا سُلطة النّقدِ على كثيرٍ منْ تشبيهات  يسترسلُ أبو القاسم  
لى عُرفِ النّاس وعُرفِ اللّغة. يجُيزُ ما يجُيزانهِ ويخُطّئُ ما يخُطئّانهِ،  أقلّ ـ معَ البُحترُي، وهي السّلطةُ النّقديةُ العائدةُ إ

    80ومثال على ذلك قول البُحتريّ  ،الدّليل والأثرمُتبّعا في ذلك 

  لِ بَ ناعِ المسُْ رْفٌ كالقِ وعُ  ،عنْ   عُرْفٍ  بُّ ذَنَبٌ كما سُحِبَ الرّداءُ يذُ 

يخُطئُّهُ في هذا التّشبيه مرتّينِ، المرةُّ الأولى عندما يُشبّهُ ردِاءَ العروسِ بِذَنَبِ الفرَس إذا مسّ الأرْضَ، والآخِرةُ في 
هيئتِهما مجروريَن ومسحوبينِْ على الأرض، فطولُ الّذّيلِ وسحْبهُ عيّبَ التّشبيه. يَستدلُّ على صحّةِ رأيهِ ببِيْتٍ لامرئ 

لعقل ولا  ليل يعَقدُهُ العَقْد الصّحيحَ الذي لا ينُاقضُ لا احولَ التّشبيهِ ذاتهِ، غيرَ أنّ الشّاعر الضّ   القيسِ، يدورُ 
   81العُرْفَ، فيقولُ 

  لها ذَنبٌ مثل ذيلِ العروسِ    تسدّ đا فرْجها منْ دُبرُ

قال   فلمّافلا الذّيلُ ولا الذّنبُ يمَسّان الأرضَ في بيتِ امرئ القيس، ولا هو أرادَ أنْ يجمعَهما جامِعُ الطّول، "
  (تَسدُّ بهِ فرْجها) عَلِمنا أنهُّ [إنمّا] أراد الكثافةَ والسّبوغَ مع الطّول، فإذا أشبَهَ الذّنَبُ الطّويلُ [ذَيلَ العروس] منْ 

  .82في الطّولِ قريبا منهُ فالشّبَهُ صحيحٌ، وليس ذلكَ بمِوجِبٍ للعَيبِ"  هذه الجِهة، وكانَ 
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  خاتمة

كان مطلوʪ من الشاعر أنْ يفخرَ ويهجوَ فقد  غف وقبول.  الشّعراء، وتلقّاهُ السّامعُ بمِزيد شَ   عُدّ التشبيهُ مضمارَ 
وكان عليه في خضّم ذلك أنْ يلجأ إلى آلية التشبيه، وهي الآلية التي تقوم   ، دحَ ويرثي منْ بينِ مهمّات أخرىويم

  على استبدال الصّور بعضها ببعض.

للتّ   الوحيدة  الأداة  اللغة  البعيد كانت  الزّمن  ذلك  الأذهان،  في  إلى  الغائب  واستحضار  عالم  صوير  وإنشاء 
مكن منها، وغير الممكن، فسحَرَ النّاسَ بيانُ  

ُ
جيدُ من الشعراءِ من يقرنُ بين الصّور، الم

ُ
الشّعر وصُورهُُ. وكانَ الم

شبِّه.  đا لولا بيتُ   الأشياء، ويعقد علائق لمْ يكن ليُؤبهَ 
ُ
لا  كان الشاعر يقدّم للناس عالما آخر بدي  الشّعر المصوّر الم

هذا الربّط بين طرَفي التشبيه ـ في  ، فدفه، وإظهار ما لا يراهُ النّاسهُ الأولى لتحقيق همتخيّلا، وكان التشبيهُ وسيلتَ 
  إبداع أو مجاز.  حراّس اللغة لم يسوغوا كلّ لكنّ مؤسّسة النقد و حّده الأدنى ـ فاعلية تفاضل فيها الشّعراء وامتازوا، 

الإبدالاتِ،   من  الشاعر معتركَُ واسعٌ   وأمامَ   فلمْ تجُِزْ سُلطةُ النّقد ـ ممُثلّة هنا ʪلآمدي ـ إلاّ ما تجُيزهُُ سلْطةُ اللغة،
هي  ، شرطَ ألاّ يغُمضوا على النّاس ويوعّروا عليهم. إنّ قانون اللغة وما عهدهُ النّاسوفي ذلك فليتنافس المتنافسون 

عترك، وينبغي على الشّاعر أنْ يقطعَه مُؤمنا ϥنّ التّوسّع  
ُ
  ، رٌ مسيّجٌ بِقرينة العُرف والعقلأمالتجوّز    وأحدود ذلك الم

  ور المعهودة. لذلك انبرى أبو القاسم يكبحُ جماحَ الشّاعر الجامح، السّاعي إلى كسر التّقاليد والصّ 

يةَ والتمايُـزَ بين الكلِم وما تعنيه  ها، ويجعل الغَيرْ ʪلألفاظ ومعانيها حدّ التماهي، يفُقِدُ الأشياءَ حقيقتَ   فالذهابُ 
لفهم، عندما تنزاحُ الحدُودُ وتنداحُ الأسوارُ، وتكونُ النّتيجة كثيرا من  في فوضى ا  ʪلمعاني ويُسقطُ   أمرا مباحا يذهبُ 
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